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ملخص: 

الجمال بعض آيات اللہ تعا ی التي أبدعها وأودَعَها في خلقه» وطلب الإنسان أن ينظر فيه ويستجلي 
أسراره» ابتداءً من الإنسان وانتهاءً بأصغر دابة تدب على وجه الأرض» وجعل الله تعالى т‏ یکل 
شيء calls‏ فحيثما så ый‏ ما а‏ ۳ ودقته وإتقانه ا والمنفعة المادية ليست هي وحدها 
هي الغاية من المخلوقات الجميلة» بل الجمال كذلك منفعة معنوية سامية؛ لأنه ما يستمتع به الإنسان» 
ويهدف هذا البحث إلى إبراز ألفاظ الجمال ونظائره في القرآن الكريم» حيث استعمل الألفاظ المقاربة 
للجمال كالزينة والبھجة كما استعمل ШЫЙ‏ معبرة عن آثار الجمال» کالسرور والحبور» وذكر الوسائل 
التي تضفي على الشيء الجمال؛ کا حلیة والریش “ƏY‏ 


الكلمات المفتاحية: الجمال» الزينة» البهجة؛ السرور» الحلية. 


مقدمة 
الجمال بعض آيات الله تعالى التی أبدعها وأودّعها في خلقه» وطلب الإنسان أن ينظر فيه 


ويستجلي أسراره» ويستقبل تأثيراته» ويعتبر به» والجمال يعم أرجاءً هذا الكون» ابتداءً من الإنسان 


mkalu@adiyaman.edu.tr جامعة أديامان,‎ <١ 
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وانتهاءً بأصغر دابة تدب على وجه الأرض» أو ДЬ‏ يطيرٌ بجناحيه كالفراشة وغيرهاء قال الله 
К qiz daz, p) Sİ GLE ٤‏ 5 550 55 
hez pall qayı‏ 

هذا الجمال ما ذكره الله تعالى ليُتلى А) Laity‏ فحسبء بل ذكره أيضًا كي يستمتع به 
الانسانء ОУ‏ المنفعة المادية ليست وحدها هي الغاية من خلق هذه المخلوقات» ولكن SLA‏ 
كذلك منفعة معنوية سامية؛ لأنه ما يستمتع به الإنسان» لذلك نلاحظ من خلال التأمل في هذه 
الآيات؛ أن الله تعالى ذکر المنافع المادية وأعقبها بالمنافع المعنوية» والمتمثلة في الناحية الجمالية التي 
WZ‏ في نفس صاحب الأنعامء قال الزخشري: « مَنٌ الله بالتجمل يها كما gə‏ بالانتفاع بماء لأنه 
من أغراض أصحاب المواشي» بل هو من معاظمهاء OV‏ الرعيان إذا روّحوها بالعشي وسرحوها 
بالغداة- cus‏ بإراحتها وتسريحها الأفنية وتحاوب فيها الثغاء والرغاء- أنست أهلها وفرحت 
dəbi‏ وأجلتهم في عيون الناظرين إليهاء وكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس»". 

ولو لم يكن للجمال أهمية إلا حب الله تعالى له لكفى» قال عليه الصلاة والسلام: ö)‏ لله 
جميل 24 (UZ‏ مع أن كل البشرية قاطبة تحب JUH‏ وتوا بل إنه أمر فطري فطره الله 
تعالى في نفوس خلقه» ولذلك نلاحظ ميل النفس إليه ومحبته» خلافا لكل أمر قبيح؛ فإن النفس 
تنفر منه وتنبذہ. 

كما جعل اللہ تعالى الحسن في كل شيء خلقه فقال سبحانه وتعالى: 55:51 
NEMİ NE ice "0 ə‏ صر EELE R E‏ 
فينعشك» تأمل الليل الحادئ» وصفاء السماء» göy‏ النجومء تأمل القمر وضياءه əzəli‏ ينساب 
في كل مكان من جنبات الأرض» تأمل الشمس وإشراقاتما وهي تلامس خيوطها الذهبية» تلك 
اللآلئ البراقة من الندى» تأمل الورود والزهور وهي تتفتح على \ёЫЙ‏ العجيبة وأريجها العبق» وعن 
تلك الفراشات السابحة قي الفضاءء وعن خرير المياه المتدفق الرقراق والعذب النمير» وانسياب 


" أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله (ت ۰۳۸ھ)ء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» بيروت» 
دار الکتاب العربى» الطبعة LOA £İY :ه١ t. у «Е‏ 


EM الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم:‎ AS مسلم»‎ ola, 


الأنحار والعيون والشلالات الذهبية» كيف تتهادى وسط النجوم» تأمل خيوط الحرير الناعمة 
وصلابة الصخور وا جلمود؛ والإنسان المتأمل يرى الإعجاز في الكامن والکائن؛ والقرآن الكريم 
يسجل جميع هذه اللحظات الجمالية لبديع صنع الخالق سبحانه في قوله تعالى: ]2 الله لذي 
лл: р] P 57‏ 


İz 29 EEE зроду qarası HER‏ [الإسراء: ٠‏ ١١]ء‏ أي: 
موا المعبود بحق بلفظ (QU‏ أو بلفظ )222( بأي واحد منهما میتموہ فقد أصبتم» 31 ليس له 
اسم غير حسن. 

,5 أهمية الجمال إلى أنه سمة واضحة مقصودة في الصنعة Ау‏ والجمال وسيلة للتعرف 
على جلال الله تعالى وعظمته» فحينما نظرت غد ما Chit‏ بلونه SEY‏ أو UKA даар‏ 
ودقته المتناهية» أو بتناسق أبعاده وتوازنماء أو بتآلف الألوان وتداخلها. 


СЯ 


a 
YA e 00 ee ш 
صنعته سبحانه» ولو اجتمع كل الجمال في الدنيا لما كان شيعا مقارنة بجماله صلی اللہ عليه‎ 


و 
والجمال ثلاثة أقسام؛: 
E‏ ال ای فا لم ab,‏ إل GLA‏ مدلاتما ساب pull‏ من غير مھ 
؟- جمال الأخلاق: فكونما على الصفات ا حمودة من العلم والحكمة والعدل والعفة وكظم 
الغيظ وإرادة الخير. 
-r‏ جال الأفعال: وهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية لجلب المنافع فيهم وصرف 


؛ محمد معيوف» نظرية الجمال في الإسلام» مجلة مداد الآداب» الجامعة العراقية» المجلد ge) IVY (Y. YA) эде ٦‏ 
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وقد نشأ الاهتمام بالجمال في الإسلام منذ نزول أولى الآيات المكية التي طرقت الآذان 
والقلوب» فالله سبحانه وتعالى يُعبّد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. 

JLH Ше ШЇ‏ ترجمة لكلمة (استطيقا) فهو علم حديث» إذ ظهر هذا المصطلح على يد 
الفيلسوف GUY)‏ ألکسندر جوتليب بومجارتن ۰٥۱۷ءء‏ فكان dəl‏ من سك هذا ¿ball‏ ثم انتقل 
إلى سائر الثقافات". 

والجمال «حسن وكاء في الأشياء» وتناسب وانسجام قي مکوناتھا وصفاتھا وعلاقاتھا 
بنسب دقيقة RLS‏ الكمال اللائق lg‏ وفق مقاييس ومعايير تصوغها الأمق تتناسب on‏ الفطرة 
السليمة والعقل والوجدان» مما يثير في النفس مشاعر البهجة والفرح»5. 

و»يعد الفن واحداً من المجالات التي يسيطر JLH‏ عليهاء ويظهر من «ШУ‏ ولكن الفن 
ليس هو الجمال» إذ قد يوجد الفن ولا يوجد الجمال فيه» والسبب في هذا ما ذهب إليه بعض 
الفلاسفة من اعتبار الفن هو الميدان الوحيد للجمال» وأن JLH Де‏ قاصر على الفن»"» ومن 
هؤلاء (هيغل) الذي قال: «نقصر مصطلح علم الحمال على الفن الجميل»". 

new فحيبا‎ D CA 
أو‎ «за أو اسق آبعادہ‎ А.А الحكمة ودقه‎ алаа أو‎ ¿SS д LAE ما‎ ölkə 
بتآلف الألوان وتداخلها»؟.‎ 

وتعنی رسالة الإسلام بتربية الذوق GLA‏ وتؤكد أن الاستمتاع بالجمال مة الإنسان 


السوي» المرهف ا حس العميق الإدراك» فالجمال بعض آيات اللہ تعالى» التى أودعها في calle‏ 


° دنيس هويسمان» е‏ الجمال (الاستطیقا)ء ترجمة: أميرة حلمي مطرء القاهرة» المركز القومي للترجمة» ٢۲۰۱م:‏ ۸. 

5 سوزان أبو السعود» وماهر النداف» الجمال في OLAN‏ الكريم في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية وتطبيقاته الفقهية» المجلة 
الأردنية في الدراسات الإسلامية» مج ۱۹ء العدد١ء LOW aY. YY sa) EEE‏ 

:م١9/85‎ ھ١٣٣۷ صالح أحمد الشامي» الظاهرة الجمالية في الإسلام» بیروت؛ المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى»‎ Y 
.Yo-Y£ 

.١١9:م19/١ الجمال» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» طبعة‎ phe مجاهد عبد المنعم مجاهد» دراسات في‎ A 

۹ ابن تيمية» الجمال فضله حقيقته أقسامه» تحقيق: إبراهيم بن عبد الله الحازمي» دار الشريف للطبع والنشرء الطبعة الأولى» 
۲۳ ,/, 


وطلب الإنسان أن ينظر فيه ويستجلي أسراره» ويستقبل تأثيراته» ويعتبر بعبرته» قال الله تعالى: 
J ца (Sİ) +9 98 ٤‏ عن 5503 55 
[з е‏ 

هذا الجمال ما ذكر هنا ليُتلى ويحفظ Ыл‏ فحسبء ولكنه ذكر أيضًا كي يستمتع به 
الانسانء ОУ‏ ا منفعة المادية» ليست وحدها هي АДАЙ‏ من خلق هذه المخلوقات» على هذا الوجه» 
ولكن الجمال كذلك منفعة معنوية؛ لأنه ما يستمتع به الإنسان» لذلك نلاحظ من خلال التأمل 
Е‏ هذه dle di of ٣ (٣‏ ذكر المنافع المادية» وأعقبها بالمنافع المعنوية والمتمثلة في الناحية الجمالية 
التي تحدثها في نفس صاحب الأنعام» ومن جيل النعمة تكررها المستمر فجاءت أفعالها بصيغة 

ولو لم يكن للجمال أهمية إلا حب اللہ تعالى له لكفى» مع أن كل البشرية قاطبة تحب 
JUH‏ )322 وتعشقه» بل إنه أمر فطري فطره الله تعالى في نفوس خلقه» ولذلك نلاحظ ميل 
النفس إليه وحبتہ والتعلق са‏ خلافا لكل أمر قبيح OB‏ النفس تنفر منه وتنبذه ولا تستسيغه وتدفعه 
بكل ما أوتيت من قوة. 

إذن فالجمال ~ أرجاءً هذا الكون» ابتداءً من الإنسان eləsi,‏ بأصغر دابة تدب على 
الأرض وأصغر طائر pls‏ بجناحيه من فراشة وغيرها. 

قال ابن الأثير: Дыл»‏ = على а)‏ والمعاني. ومنه — Sp‏ الله Jx SAS‏ 


Ne كامل الأوصاف‎ Sal ZE 1 «Jun 24 


هل الجمال حقيقة أو شعور نفسي تجاه الشيء؟ 
هناك اختلاف حول JLH‏ هل له حقيقة قائمة موجودة؟ el‏ هو مجرد شعور نفسي تحاه 


eya 


١‏ مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير (ت ١٦۰٥ھ))ء‏ النهاية فى غريب الحديث» تحقيق محمود محمد الطناحى» طاهر 


احمد الزاوي» بيروت» المكتبة العلمية — ۱۳۹۹ھ - eN AYA‏ جزء \ ص YAA‏ 


الجمال ونظائره في ضوء القرآن الكريم 


ULUSLARARASI İSLÂM'DA SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU 


فمنهم من قال JLH Ob‏ جرد شعور نفسي تحاه شيء ماء الأمر الذي يوصل إلى عدم 
استقرار المفاهيم؛ ولذلك قد يكون الشيء في نظرك حستا وفي نظر غيرك قبيحّاء ذلك أن الشيء 
أو الفعل ليس فيه قبح ولا yə‏ لذاته» إلا أن القرآن الکریم رتب الآثار على رؤية JLH‏ وجعلها 
عامة JU‏ سبحانه وتعا ی في وصف البقرة: 2231 22[ [البقرة: .]٦٦‏ وهي تشمل كل ناظر؛ 
ولو 1 يكن qa osa ЈАН‏ لما كان السرور Ше‏ يتداول كل من ААТ,‏ 

وقال dlə‏ في وصف الجنة: [وفيها Ú‏ تشتهيه QAŞ‏ 5 229[ [الرخرف:۷۱]ء 
فجعل اللذة لكل عین يتاح لها الرؤية» فلو 1 يكن الجمال مستقراً فيها لكانت اللذة لبعض الأعين 


هل الجمال ضرورة أو ترف وكمال؟ 

يرى البعض أن «الجمال ترف JLS‏ وليس ضرورة» ly‏ ذکر مقترناً مع المنافع الضرورية 
للإمعان بالامتنان بما هو ضرورة وغير ضرورة» ويراه من يشعر بالجمال ويعيشه بوجدانه وأحاسيسه 
ضرورة»"'» فالنعم التي „аш‏ بھا الإنسان ليست مادية فقط» بل نعم معنوية تغذي الوجدان 
والإحساس» كما للجسد من غذاء لا يحيا دونه» وكأن JLH‏ غذاء الروح» والروح تحتاج إلى 
الجميل سبحانه وتعالى الذي هو مصدر الجمال وخالقه» فإذا ارتبط الجمال بالباري سبحانه OLG‏ 


УЬ‏ على МИ мшш‏ يكون اضرورة؟! 


رباعية الجمال في القرآن الكريم: 

əl Sle см EN ölə ae‏ وهال کی ترط سال ا الصدات سیا 
على النفس» فذکر اللہ تعالى في القرآن الکریم (الصبر الجميل» والتسريح الجميل؛ ably‏ ا جحمیل؛ 
والصفح الجميل) فما معنى کل من هذه الرباعية للجمال؟ 

إن القرآن الکریم جميل يما يبحمل من قيم» ويرى JUH‏ في الظاهر والباطن» بل ربط JUH‏ 
بأصعب الأخلاق والصفات؛ ليخفف من آثارها السلبي. 


OVO} الكريم في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية:‎ OLAN سوزان أبو السعود» الجمال في‎ ١ 


-١‏ فالصبر أمر شاق على النفس» والإنسان بطبيعته إذا Şə‏ بظرف صعب ابتدأ بالشكوى» 
فجاء التعبير القرآي: ]2225 جميل] [یوسف:۱۸] حكاية عن يعقوب عليه السلام حين أدرك ما 
dəə‏ أبناؤه بأخيهم يوسف عليه السلام» وكررها مع فقدان ابنه الثاني» والصبر الجميل: صبر بغير 
جزع ولا شكوى إلى المخلوق» قال سبحانه: ]0 BİZ ZZ‏ [المعارج: j SÉS U də‏ 
feat! 7‏ 

؟- وكذلك الطلاق أمر شاق على المرأةء Azə‏ الأمر بالتسريح الجميل» فقال تعالى: 
dəəə)‏ سرخا Biz‏ [الأحزاب:153» أي: خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار» OV‏ 
الطلاق يرافقه إيذاء نفسي كبير» مع الإيذاء المادي» فجاء الأمر بتخفيف تلك الآثار Ob‏ يكون 
یلا فيخلو من التعنت والأذى والعضل والعنف» فالسراح الجميل: المفارقة بالإحسان» ويكون 
بعد طلاق الزوجة بأن يعطيها حقها وفوق حقها فيتعامل معها بالفضل لا بالعدل. 

Ske O وا مجر الذي يعني القطيعة وعلاقات سيئة» أمر الباري سبحانه أن‎ -Y 
فجمع بين قطع العلاقات» وجمال التعامل» فيكون ا مجر الجميل: هو هجر بلا أذىء قال الله‎ 
أي: اهجرهم دون غضبء ولا تترك أثراً سلبياً في‎ ]٠١ [المزمل:‎ BUZ 12 28226] تعالى:‎ 
قلب من هجرته.‎ 

Ob والصفح الجميل» فقد أمر الباري سبحانه وتعالى نبيه صلی الله عليه وسلم‎ -٤ 
فالصفح الجميل: صفح ورضا بلا معاتبةء قال‎ (Эш يصفح عن كفار قریش الذين آذوه صفحاً‎ 
بل يقابل إساءة‎ cad وهو الصفح الذي لا أذية‎ [Ae الجميل] [الحجر:‎ gözl تعالى: [فاضفح‎ 
(0+0 ƏLLİ سے‎ 

وقد قسّم العرب — وحدد الثعالبي في تقسيم ا حسن لکل كلمة SLE‏ استعمالا فقال: 
АСД»‏ في ЗАР) a‏ في dul ЖЕШ)‏ في الأثف. الحلاو في العيتين. «Ш 3 АШ‏ 
лы‏ وان US ALİN оз 3900 Дан оз‏ ا Yad‏ | 


٠‏ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي шо)‏ 479ه)» فقه اللغة وسر العربية» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» 


إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى 557 ١ه‏ ٢۲۰۰م: OV‏ 
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لکن هناك بعض الألفاظ في القرآن الكريم تحمل معنى الجمال وهي التي يطلق عليها بعض 
العلماء النظائر» منها ما يعبر عن معنی الجمال» ومنها ما يعبر عن آثار JLH‏ ومنها ما يعبر عن 
ел;‏ 


الفصل الأول: الألفاظ المقاریة للجمال 

الجمال ثالث ثلاثة من القيم التي شغلت الفكر البشري منذ بدأت المسيرة الإنسانية على 
ظهر الأرض» وتلك القيم هي: ا حق والخير والجمال» di,‏ تعالى هو مصدر القيم الثلاثة المذكورة» 
وقيمة الجمال لما ألفاظ مقاربة في OLAN‏ الکریمء منها: 

-١‏ الزينة» وهي ما يزين به الإنسان من لبس وحلي وأشباه ذلك وتنقسم إلى قسمين: 

الأول: الزينة ا خلقیة: وهي أصل الزينة وجمال الخلقة» مثل: ریش الطاووس» وعرف الديك. 

الثانی: الزينة المكتسبة: کتزپین المرأة والرجل ليكونا على صورة أبمى أجمل. 

E [Yeast] Eş 305 Co gi +49 1 0 ٤ 
ليرغب فيه بما اكتسب به من ا جمالء والإنسان إذا بلغ أشده‎ BT شيء مرغوب فيه إلى شيء‎ 
۷ وتعلق‎ «АА البهية وإستارل‎ 98“ asi 

وعند التأمل نجد أن الاسم من الزينة جاء في تسعة phe‏ موضعاء وجاء الفعل الماضي منها 
في ست وعشرين موضعاء والفعل المضارع في موضع واحد, نما يدل على أن OLAN‏ الكريم يدعو 
كل أحد إلى də‏ الزينة وتطبيقها تطبيقًا Gas‏ محسوسًا على أرض الواقع» وليس کلامًا يطير مع 
أدراج الرياح» وأكبر دليل على ذلك قول الله تعالى: [يا بنی آدَمَ x 55, yiz‏ مَسْجد] 
[الأعراف: ədə [Py‏ دعوة صریحة للتزين والخروج على الناس بالزینة الرائعة والجميلة. 

ومنها قوله تعالى: Jey Jot]‏ والحمير GE, Say WES‏ مَا لا 52125[ [النحل:۸] 
فالزينة تلبية لحاسة الجمال في الإنسان» وحب الزينة فطرة مركوزة في كيان الإنسان لا يستطيع 
p аас‏ رن EN wll‏ 


be Wy See 0 و‎ 


2 IS gil Göl أي مؤمنهم وكافرهم» لذا قال تعالى:‎ pW »]١ 4 [آل عمران:‎ [U 
فكأن الآية تقرر أن الاستمتاع بزينة الحياة الدنيا‎ ]؟١7:ةرقبلا[‎ [у sah من‎ ALI Gəl 
استمتاعاً مقروناً بالاستهزاء والسخرية من المؤمنين الذين يراعون الضوابط والحدود ويتسامون إلى‎ 
Буде Lay Se ذلك الاستمتاع‎ Jae معالي الأمور؛‎ 

ولذلك لما جعل الله سبحانه الزينة فطرة بشرية وجبلة إنسانية» جعله في سياق التفضيل 
معالی الأمور وصالح الأعمال» وبضابط الاعتدال والبعد عن الإسراف» حتی لا يؤول حب زينة 
الحياة الدنيا إلى التثبیط عن الواجبات» وعن القيام بالحقوق» إذ حينها يصبح هذا الميل إلى الزينة 
مهلكة» ويصبح فعل ا حبوب مساوياً لفعل العدو الذي يغري با يؤذي ويضر ويوقع في العنت» 
قال الله تعالى: ]5.25 BEZE MEY, Ч4) SAZ ау aad, 25525 Gal АШУ‏ 
АРЫУ‏ زينة 77٣٥ GL‏ الإرادة dəy sə‏ إل ما qəs s‏ ۹۹ 
يستحق اللوم والمعاتبة إذا تعارض مع ما يقتضيه التواضع للمؤمنين والمساكين, فالتمتع بالزينة والثروة 
المقترن بالبغي والعدوان والفساد في الأرض والزھو والعجب مع نسيان المنعم المتفضل» هو تمتع يخرج 
عن الإباحة إلى ما يستحق العقوبة والنكال. 

ثم إن غاية الزينة هو استمتاع العين برؤيتهاء وينص OLAN‏ على ذلك صراحة فيقول: А]‏ 
dz‏ في السّمَاء [y а] [ДЫШ UE, EY‏ وهكذا يتن الباري سبحانه وتعالى على 
عباده G‏ خلق من الجمال زيادة في الفضل والتکرم؛ ويأمر بالنظر والتمتع[ انظرُوا إلى ok‏ 215 
<| [الأنعام: ۹۹]. 

أما حينما يستعمل القرآن مصطلح الزينة في سياق مخاطبة النساء فلا بد من فهمها في 
الإطار ua‏ كقوله تعالى: İZ ЖЬШ 3 еу Gd Yal‏ [النور:۳۱]» وكقوله سبحانه: 
Go deşdi)‏ النسَاء اللان لا برجو giz Sele gli LS‏ أن ə‏ 
li Fi‏ فالأمر برك إيداء ај‏ للنساء يجب أن يفهم من خلال احتازين хөй‏ 

أوهما: قوله تعالى: İğ yab Ú УД‏ وهو ما لا يمكن سترہ وإخفاؤه» كالطول والقصرء 
والنحافة والسمن» ولون البشرة» والحديث العادي JULI‏ عن ا خضوع بالقول والتصنع» نما قد يكون 
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وثانيهما: قوله تعالی: OEE ДЕ]‏ بزيتة]» كلمة التبرج من кй‏ وهو ا حصن, ومعنى 
руй‏ أي خرج من البرج وبرز منه» والمعنى غير خارجات من حصن التستر» مبدين الزينة وا حاسن 
—5 

۴- الحسن» كل مبهج مرغوب فيه ميل إليه الطبع ويقبله النفس: وهو کوٹ الشيء ماما 
للطبع کالفرح؛ وکون الشيء صفة كمال كالعلم» وكون الشيء متعلق المدح كالعبادات» وكلمة 
(الحسن) ومشتقاتھا من الألفاظ ا حوریة في القرآن الکرم؛ فقد جاء في أربعة وتسعين ومائة موضع 
(٤۱۹)ء‏ جاء في أربعة وعشرين منها بصيغة الفعلء وجاء في باقي مواضعه بصيغة الاسم» فمن 
الأسماء المشتقة من هذا اللفظ: (الحسنة)» و(الحسنى)» و(الاحسان)ء و(ا حسنون)ء و(المحسنات)» 
(OLH) s‏ و(الحشن)» (з),‏ 

ومن صيغ الأفعال: (RH)‏ و(أخسن)» و(أحسنتم)» و(أحسنوا)» 9 (о)‏ ,)5-2( 
و(یحسنون)ء و(حَسنت)» ناهيك عن صيغة أفعل التفضيل )00( التي وردت بكثرة في OLAN‏ 
الكريم» das‏ تعالى: üzə al ə — al Əzəl‏ 425 5,2[ [البقرۃ:۱۳۸]. 

وأكثر ما جاء في القرآن من الحسن S‏ من جهة البصيرة وما يدرك بالقلب» كما في قوله 
تعالى: Gül‏ يتمعو 00 5285 [Л‏ [الومر:۱۸] أي أحسن ما يؤمرون فيعملون به 
ويتبعون أفضله والأبعد من الشبهة والشكوك. 

(EEE uş Stay 0105‏ [العنكبوت:۸]» أي: وضّاه فيهما بجمیع 
ə np ао а‏ د 
والسين فهو بعض من معان الحشن» لذلك جاء في قراءة 52 والكسائي: мй]‏ 25[ 
[البقرۃ:۸۳] أي: صواباً وحمّاء فأمر في سائر الناس ببعض الذي أمره به في والديه» [ш əl‏ 
şı ОА‏ 
بينهم» ويدخل فيه النزاهة 3 القول الطیب؛ والكلام العفیف الذي لا عیب فيه» فلا يكون القول 
فاحشاء ولا led,‏ مع الآخرینء إنما دعوة إلى حسن المعاشرة مع الناس كافرهم ومؤمنهم» وحسن 
المعاشرة من جمال الخلق القرآن. 


qə حستة 38 له‎ İRİŞ ععى مضاعفة الحستات» كقوله تغال: إومن‎ ell alə 


«Гуя [2‏ آی: ыш‏ ,له ا yes,‏ فضاعدا. 


zz 


aby‏ بمعنى التوبة كقوله سبحانہ: [إلا من LELE 35 ДЁ‏ سوء] [النحل:١١]‏ أي: 


z 


YE ا‎ [2565 а Gəl بمعنى الجنة» وعلى هذا العنی قوله تعالى:‎ abş 
وماع کلام‎ GESİ فالحسنى وهي الجنة الكاملة في حسنهاء ووی » وهي النظر إلى وجه الله‎ 
والفوز برضاه والبهجة بقربه.‎ 


وین بمعنى العفوء وجاء على هذا المعنى قوله تعالی: [оу Qad, Д2 Sy]‏ 
[النحل:۹۰]ء والإحسان يشمل إحسان الشيء في ذاته» سواء أكان هذا الشيء يتعلق بالعقائد 
أم بالعبادات أم بغيرهماء كما يشمل إحسان المسلم إلى غيره» فالإحسان أوسع مدلولا من «ЈА‏ 
ويندرج تحت الإحسان: العفو عمن أساء إليك» والصلة لمن قطعكء والعطاء لمن حرمك. 

۷۷۷ His ло 
كنصركم على أعدائكم» وإصلاح ذات بينكم» تَسُوْهُمْ وتحزنهم وتغمهم وتملاً قلوكم غیظاً عليكم.‎ 

وعلى ا جملةء les Ob‏ 5 في القرآن الكريم عند التأمل متداخلة ومتلازمة» يأخذ 
بعضھا برقاب بعض. 

Y‏ — البهجة؛ وهو ظهور الحسن والجمال» والحسن العجيب الذي يفرح به القلب ويسرء 
قال ابن منظور : «البهجة: „з‏ .. ل 0 ыш, sizi o 2- eval ne‏ 
dnd xum dəb sb 9 3‏ ل 

وقال أبو هلال العسكري: AAA”‏ حسن يفرح به القلب» وأصل ES‏ السرُور» ورجل 
بمج وبھیج مسرورء وابتهج !5 سر ثم سمي لحسن الذي يبهج التلب بهجة» وقد əsə‏ لئے 
к:‏ لون ھا مہ 


:1 أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري шо)‏ نحو ۳۹۰ھ) الفروق اللغوية» تحقيق: 
محمد إبراهيم سليم» القاهرة» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع: NOVY‏ 
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قال الله تعالى: [حَدَائقَ Bez SIS‏ [النمل: [X‏ أي ذات لون وحسن ونضارة يبهج من 
رآه» قال ابن عاشور: Ц) ees seg ie)‏ لأن Kay z >й‏ 
وقال السمين الحلبي: «أي: ذات لون وحسن يبهج من رآه» يقال: ابتهج فلان بكذا أي 


Fa 


سر سروراً به» ظهر على وجهه Й‏ السرور فحسته 0,۳ 


w 4 


z 


ومنها قوله تعالى: Sh Soy Чам Q uz ui 5р]‏ من كل cə‏ تھیج] 
sl [2:0]‏ «من كل صنق من أصناف coll‏ التي تسر ca bü‏ وتعجب مبصرھاء وتقر 


.١"»اهقمار‎ ле 


وكذلك قوله سبحانه: [وَالأَرْض ;633 Ga Gal,‏ رواسيّ С,‏ فيهًا من کل кю‏ تھیج] 


أت | OV, Әә‏ على u‏ کی الذي يراه OLS‏ وعلى جس اللون وظهور السرور 


فيه. 


والملاحظ أن البهجة في “S OLAN‏ — بوصف النبات» مما له من نضرة وحسن يشيع 
السرور في قلب BW)‏ إليه. 

والجدير ذكره» أن بعضهم اعتبر البهجة” القرآنیة تدل على الفنون الجميلة التي سبق 
الإسلام فيها الحياة المتحضرة ببضعة عشر قرناء والی تضفی السعادة على النفوس “۱۸, 

ومن خلال تتبع آيات البهجة في القرآن الكريم نلاحظ أن مشتقات البهجة تضاعف ذكره 
في السور المكية عنه في السور المدنية» حيث ذكرت في ثلاثة مواضع من القرآن الکریم؛ وف ثلاث 


° محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: (АТАТ‏ التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد 
وتنوير العقل الجديد من تفسیر الكتاب المجيد»» تونسء الدار التونسية للنشر» ۱۹۸۰م: ANAY‏ 

٦‏ شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت (ə Уол‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف 
الألفاظ تحقيق: محمد باسل عيون السود بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» YYYY :ء۱۹۹٦ ه١ ENY‏ 

۷ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت ۱۳۷۹ھ)ء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى» 57١‏ اه ٢٠٠۲۰م: АЕ‏ 

۸ محمد بن جمعة العمراني» الجمال في القرآن الكريم (دراسة موضوعية)» رسالة ماجستير قدمت في جامعة مؤتة» ٢۲۰۱م:‏ 
75 


سور هي: سورة النمل» وسورة ق» وهما مكيتان» وسورة الحج وهي مدنية» وهذا دليل على أن 
اهتمام الإسلام بالمعاني الجمالية من بداية الدعوة. 


الفصل الثاني: الألفاظ المعبرة عن آثار الجمال 

من فطرة الإنسان التي خلقه الله Jus‏ عليها АЙ‏ يهوى الجمال» ويترك ذلك عليه YET‏ 
وبصمات تدغدغ نفسه» وتعمل على تحريك سواكنه ودواخله» وتتفاعل داخل وجدانه» ومن تلك 
الآثار: 


x As 


-١‏ النضرة؛ وهي البهاء والتهلل والبريق وحسن اللون في الوجه» كقول اللہ تعالى: [وجوه 
Ë 2. dings‏ [القيامة: ٢۲]ء‏ من النضارة أي: «حسنة بھیة مشرقة مسرورة»؟١‏ ناعمة ومسفرة 
يعلوها النور من أثر النعمة والفرح» وهكذا Ú‏ كان للحسن أثره البالغ في النفس جعله الله تعالى 
بعض الجزاء على العمل الصالح» بل هو العنصر البارز في الثواب الذي أعده الله تعالى للمتقين. 

ومنها aş‏ تعا ی: [فوقاهم الله 55 ذلك الیَوْم ولقاهم نضرة 622[ «лсо у]‏ أي: 
وجعلهم يُلقون حسنا ونورا في وجوههم» وبھجة وفرحًا في قلوهم» وسرورا وانشراحا في صدورهم. 

وكذلك قوله تعالى: - Е‏ 3 الضرة التعيم] [المطففين:؛ İy‏ أي: إذا رأيتهم 
عرفت أنحم من dəl‏ النعمة نما ترى في وجوههم من cle‏ النعيم ونضارته ورونقه» Op‏ توالي BAU‏ 
والسرور يكسب الوجه (şi‏ وحسنًا وبهجة» إنه مشهد يشع الجمال من كل أرجائه» ويبدو بھجته 
في كل جزء من جزئياته» فالبهجة أثر من آثار الجمال. 

— السرورء وهو لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه أو اندفاع ype‏ وأصل مادة 
سر: NG ÇA Шы»‏ خلاف «т Оу‏ ذلك OF‏ السرور يكون في القلب» قال الله 


تعالى: [قال 2 يول [ей 255 ШУ sə daz sz Gi‏ [البقرۃ:٦1]ء‏ أي: يعجب 


۹ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت (э VVE‏ تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن 
محمد السلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانيق» 57٠١‏ ١ه‏ 63334( ۲۷۹/۸. 
Bees Yu‏ بن فارس بن زکریاء القزويني الرازي» أبو (arac cə) zali‏ معجم مقاییس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد 


هارونء دار الفكرء ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ء: 1۷/۳. 
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حسنها الناظرين» فالسرور أثر من آثار رؤية الجمال» فهو تعبير عن جمال يشاهد, OY‏ «سرور 
الناظرين لا يتم إلا أن تقع أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والتماع في تلك البقرة المطلوبة؛ فهذا 
هو الشائع في طباع الناس: أن يعجبوا بالحيوية والاستواء ويسروا»". 

ومنه قوله تعالى: А]‏ اله 55 Çad ДД‏ 535 225 [الانسان: diy‏ أي: 
أكرمهم وأعطاهم 5507 في وجوههم 9/23( في суд‏ فجمع لحم بين نعيم الظاهر والباطن. 

ومنه قوله تعالى: Ду ШЫЎ]‏ أَهْله 022[ [الانشقاق:۹]ء أي: وينصرف هذا ЧАА‏ 
حسابا یسیا إلى alaf‏ في الجنة فرحاً مسروراً بدخول الجنة. 

ومنه قوله سبحانه: asi Е ölsə)‏ 022[ [الانشقاق:7١]‏ أي: д»‏ هذا الشقیٗ كان 
(ПАЗИ Е‏ بين calal‏ لا يفكر قي عاقبة ولا يعمل ۶۷ ۹ ۶" 

فالسرور يختص بالقلوب» وهو فرح «Gi Galle‏ ويظهر أثره بش وحبوراء وهو من آثار 
الجمال. 

öy والتحبير: هو‎ TK a الحبور: قال الزمخشري: «الحبرة: المبالغة فيما وصف‎ — Y 
sel özdə ه٦‎ — si EL Sİ والتخسين» قال الله تعا ی:‎ 
الحسن على وجوهكم‎ off تفرحون وتسرون سروراً عظيماً يظهر حباره -بفتح الحاء وكسرها- أي:‎ 
بفتح الحاء والباء- بمعنى الأثر. ويصح أن يكون من ا حبر - بسکون‎ = jh) وأففدتكم» فهو من‎ 
аа وحسن‎ Hal gas “əlli 


Sox » 


ء]١5:مورلا[‎ [5222 aby 2 sə SALLAN وَعَملوا‎ İyi gi “шаш, 


"١‏ سيد قطب» في ظلال القرآن» القاهرة» دار الشروق» الطبعة الثانية والثلاثون» ١٤٤‏ اه ۲۰۰۳م:۷۹. 

17 محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الكريم» القاهرة» الفجالة» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» ۱۹۹۸م: YTV‏ 

Ге الزمخشري؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:‎ YY 

.۹۸/۱۳ محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الكريم:‎ ٤ 


«والروضة: تطلق على كل مكان مرتفع زاخر بالنبات الحسن. والمراد U£‏ هنا: الجنة. ويحبرون: من 
الحبور بمعنى الفرح والسرور والابتهاج»* .Y‏ 

والفرق بين السرور والحبور» أن السرور: فرح == يختص بالقلوب» بينما الحبور: فرح عظيم 
يظهر ofl‏ الحسن على الوجوه. 

a zəl 23 25) А) القلب بإذراك‎ Е 5 Zili» الفرح: قال القرطبي:‎ -٤ 
لذا كان الفرح نوعان:‎ AS Е izə Хз y Gls Ey مواضع‎ 

Yal‏ الفرح الإيجابي المحمود» وهو على قسمّين: 

القسم الأول: فرح في الدنيا: ومنه الفرح „аз‏ الله تعالى» كما قال تعالى: Gu deyl‏ 
а s öy‏ مَنْ П Goal 5 LEŞ‏ [الروم: [е-‏ 

ومنه فرح ای az,‏ الله s‏ كبا قال a|‏ بفضل لله وبر مته فبذلك 
الا 

القسم الثاني : فر في الآخرة: وهو الف GAL‏ ونعيمها؛ قال تعالى: [فرحينَ GACT G‏ الله 
e [| pox‏ 

sət‏ الفرح السلبي المذموم: كفرح الكفار بما يُصيب المؤمنين من BI‏ كما في قوله تعالى: 
кыз Sy нш suz? |‏ 52 يفرځوا Ji] He‏ عمران: [Y Y:‏ 

50707 LİU b=] ЕЕС الفرح‎ <s 


[үл [الرعد:‎ İÇ у еМ 


zo 2 


ААА: Ji] [5621 r hu 


Жү] ssil) المضدر‎ ١ 
۱ S مجنا بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: اسل البردوني وإبراهيم أ فيش © القاهرة» دار ا‎ Y 
TOJA NATE ھ۱۳۸١‎ GAL المصرية» الطبعة‎ 
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ومنه أيضاً الفرح ali‏ عن طاعة الله تعالى؛ كقوله تعالی: gəl‏ 5,452 .— 
خلاف رَسُول Lu‏ [التوبة: [AY‏ 

ه- المرح: شدة الفرح» وهو من آثار baf SLL‏ قال الأصفھانی: 2909 : 22 الفرح 
es 2,9,‏ قال تعالى: VE‏ 22 في الأَرْض (zz‏ [الاسراء:۱۷]۳۷ء أي: «ولا تمش - أيها 
الانسان — الأرض АА pallan,‏ الخال بل كن متواضعا ماديا Gal‏ الاسلام ف 
سلوكك. وتقييد النهي بقوله: ex al‏ للتذكير səlli, FALL‏ ا مانعین من الكبر وا حیلاء إذ 
من الأرض ge‏ وإليها يعود» ومن كان كذلك کان [з‏ به أن يتواضع لا أن AKS‏ 

0, 25 وما‎ 30 ıı... 
AIN وهو التوسع في الفرح مع الأشر والبطرء وجاء في الصحاح أن‎ рй من‎ (3952 [Ve 04] 
والبطر: شدة المرح» والمرح: شدة الفرح.‎ 

-٦‏ الاستبشار: مأخوذ من مادة» ب ش ر «التي يدل أصلها على ظهور الشيء مع 
حسن وجمال» فالبشرة: ظاهر جلد الإنسان» ويقال: aziz‏ فلانا esi‏ تبشيراً فاستبشر» أي ظهر 
على وجهه ملامح الفرح مع نضرة وحسن وطلاقة. 

р АЕ NS seit لامي و‎ А 
واستبشرة إذا وجد ما‎ ٠+ انتضار الماء ى الشجر,‎ yə الدم‎ yasi وجههء وذلك أن النفس إذا سرت‎ 
| ء]٣۷۰:نارمع‎ ə... 
[04 ы 511 İL al 2... 
o Gəl الجياة‎ ҮҮӨ al "dle البشارة 7 قال‎ İLAN ويقال للخبر‎ .[лү: at] 


Lite UB] [vv О ا‎ p [525 


YY‏ الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ү шо)‏ ده)» المفردات في غريب القرآنء تحقيق: صفوان عدنان الداودي» 
دمشق بيروت» دار القلم» الدار الشامیة الطبعة الأولى» VAEN ЕЛУ‏ 
۸ محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الكريم: MOA‏ 


My لله‎ Же ы] dis [يوسف:‎ [DZ هذا‎ dU] araya [ete kay dz 
л b ١ Juss] يُشرى]‎ 

الاستبشان: سرور ظاهر؛ OF‏ الخبر السار «التشرى والبشارة» hy‏ ف edili‏ وتظهر oil‏ 
Mep E ВЕ‏ ارج s‏ السرور القلبي يُلقي على 
الوجوه Д4‏ وإشراقاء ولذلك وصفت وجوه المؤمنين يوم القيامة بالاستبشارء قال الله عز وجل: 
[وجوة 55 ŞALI‏ < 82:2[ [عبس:/+-85]» أي: «وجوه كثيرة في هذا اليوم 
تكون مضيئة مشرقة» يعلوها السرور» والاستبشار والانشراح» لما تراه من حسن استقبال الملائكة 
Kek‏ 

У‏ الإعجاب» وهو تغيير مفاجئ يعتري النفس عند النظر إلى شيء غير مألوف ولا 
معتادء قال الله تعالى: J]‏ عَجبْتَ 55525[ [الصافات:١١]»‏ أي: بل عجبت من جَهْلهِم 
وتكذيبهم؛ وهم يسخرون منك. 

ومنه قوله تعالى: SEE AS op]‏ 29[ [إلرعد:٥]ء‏ أي: إن تعجب من تکذیھم 
لك وعدم үй]‏ بك» بعد هذه الأدلة» وبعدما كنت عندهم الصادق الأمين» فأعجب Azə‏ 

سو سا e a к‏ 55000 
[ھود:۷۲]ء لا شك أن المرأة عندما تكون قد بلغت سن اليأس»ء ولم يكن Ú‏ ولدء ثم تأتيها مثل 
هذه البشارة يهتز کیاتھاء ويزداد عجبهاء ولذا قالت على سبيل الدهشة والاستغراب OL‏ إنجاب 
الولد من مثلي ومثل زوجي مع كبر السن لشيء عجيب! 

ومنه قوله s с‏ أن ۶ى۶ الكافزون هذا ۰۰ 


: منهم] أي‎ ə «عجب المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم» ]5 جَاءَهُمْ‎ sl dya] 


۹ الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن: .۱۲٦-۱٢١‏ 
T‏ محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الكريم: "YAd/Yə‏ 
١‏ المصدر السابق 1/۷ . 
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ينذرهم ما يضرهم» ويأمرهم LE‏ ينفعهم» وهو من جنسهم» یمکنھم التلقي care‏ ومعرفة أحواله 


وصدقه. فتعجبوا من أمر لا ينبغي لحم التعجب منه» بل CRE‏ من عقل من зө юз‏ 


Ра 
ف ساس‎ 


[2 سق‎ si فشر‎ ZN GA ЖУ 
إنه من العجائب الغالية‎ YY معنا قرآناً جليل الشأن» بديع الأسلوب» عظیم القدر‎ bY” أي:‎ [Y [الجن:‎ 
الكريم التي أثارت إعجاب الجن عند ماع آياته.‎ OLAN والمطالب العالية» کل ذلك جحمال ألفاظ‎ 


۸- اللذة: هي طیب طعم الشيء» وهي ضد İY‏ قال أحمد بن فارس في معجم مقاييس 
اللغة: «(لذ) الام والذال del‏ صحیح Je dz Aş‏ طيب «е 23 Е pb‏ قال الله تعالى: 
Gib]‏ عَلَيْھم بكأس əz‏ مُعين. SLAY‏ لذة [GLAU‏ [الصافات ٠-٤٥:‏ ٤]ء‏ صفتان للكأس 
باعتبار ما فيه من خر الجنة» «وتلك الخمر» تخالف خر الدنيا من کل وجه. BBY‏ لوتما PU‏ 


z 


من اس 000 | 1 00 2600 
غول العقل وذهابه» ونزفه» ونرف مال صاحبهاء وليس فيها صداع ولا TEKS‏ 


ومنه قوله تعالى: [يُطاف „Де‏ بصحاف yi‏ ذھّب وأكواب Ú ЦӘ)‏ تشتهيه Sei‏ 


hh Ge Aş‏ فيهًا 553[ [الزخرف:۷۱]ء ففي adi‏ التي دخلوها كل ما تشتهيه الأنفس 
من أنواع المشتهيات النفسية بنواله وتحصيله» وكل ما تتلذذ به الأعين وتسر برؤيته» ولذة الأعين 


في رؤية الأشكال الحسنة والألوان التي تنشرح Ú‏ النفس» «ولذة الأعين ağa‏ الأشكال KLAN‏ 
2550 التي 223 ыо‏ الأغين وسيلة sl‏ الفوس» ар‏ [وتلذ الأعين] على С]‏ 
еы‏ عطف у ALY Ú‏ المَغطوف عَليْه عُمُومٌ o jopay‏ فقد تشتهى L‏ 


РА zo 2 
رر‎ 


Е e il 4 Ee e BSUS لا تراه الأعين‎ 


> 
23297 ox A 


XƏ 2 47 700107 5525505577‏ 2555 
a .‏ شهوة رؤيته أو ما اشتهت النفس аляр‏ أو معه فيؤتى به في صور جميلة إكمالا 
‚тод yu‏ 


z zz 


.۸۰۳ عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:‎ TY 
ATİYE محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الكريم:‎ TT 
МУ عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:‎ "4 


.. ٥ محمد الطاهر بن عاشور» التحریر والتنوير:‎ me 


5.55... 


[лоса 8,6] [50 550: а 55:‏ آی: daly‏ به شاريه لذة 


عظيمة» لا کخمر الدنيا الذي يكره مذاقه» ويصدع الرأس» ويغول العقل»"". 

وهكذا تعد اللذة من آثار الجمال المادية والحسية. 

۹- المتاع: وهو Ú‏ يتمتع وينتفع به زمنا ثم Чейз‏ ويضمحل ويزول ولا созды‏ لأن متع 
الدنيا تفنیء 0000905 fas‏ يذ 225 قال الله تعالى: [أحل Adı XZ Sİ‏ وَطَعَامُهُ UG‏ 
¿S‏ 8062105[ [المائدة: [ал‏ أي: «لأجل تمتعكم وانتفاعكم بذلك في حال إقامتكم وقي حال 
سفركم» فأنتم تتمتعون ois‏ النعم مقيمين ومسافرین۲۷4. 

ومنه قوله تعالى: [وفاكهة КЕ ite‏ لكم sl (vve Ж Kerr‏ «أنبت 
لكم تلك الزروع والثمار لتكون موضع انتفاع لكم ولأنعامكم إلى حين من SADUN‏ ومنه قوله 
e eN e İçe‏ 2600 
kəs gil ŞE shee Sih a aşı qız à, + се.‏ 

الاشارة بقوله: | 3 کت 

“M:‏ )319 شارہ بعوا 20[ u‏ جميع ما تقدم :75 والمتاع مؤذن بالقلة وهو ما يستمتع به 
مدة۲۹4ء وهذا من الباري سبحانه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. 

قال الراغب الأصفهان: «وكل موضع ذكر فيه «تمتعوا» في الذنيا فعلى طريق التهديد» 


Ра 


۸ء ]22226 Us оа (aa) [Гласа] [pent‏ 7 من قَبْلكُمْ 
раво‏ [التوبة: »]1٩‏ وقوله: (Sİ‏ فی الأرْض рыу zz‏ حين] [البقرة:7] ö kəs‏ 
لكل إنسان UZ ЫШ з‏ مدّة معلومة. وقوله: [ЫБЫШ рш B|‏ [النساء:۷۷] تنبيهاً أن 


"YAŞ عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:‎ ٦ 
.۲۹۹/٤ محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الكريم:‎ ۷ 
.۲۹۲/۱۰ المصدر السابق:‎ YA 


۹ محمد الطاهر بن عاشور» التحرير والتنویر: "YAYİY‏ 
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o 


ذلك في جنب الآخرة غير معتدٌ به» وعلى ذلك: Lj]‏ متاع الحياة الڈنیا في الآخرة 
[التوبة:۳۸] أي: في جنب SN‏ 


قال ابن عاشور: «وّصف Ú‏ = فيه بأنه az‏ قلیل أي zə‏ دائې off‏ المُؤمنين المتقين 


A je 


A А x. , > ...‏ 2 ہے 70 ہے ° عق СУ s : 1 a‏ 
هم Ə‏ دَائمّةہ cf‏ وقال أيضا: «وَمَادّة (متاع) مؤذنة بأنه ə‏ دائم... وتنكيره calli о‏ 
güz ;‏ 


Uy uda‏ ني ere Шш döz Gn‏ بل لازمه да‏ ني أغلب الآيات للإشعار 
بالقلة والحقارة وبأنه غير محدد ومضافة للحياة الدنيا في عدة مواضع وذلك لتحقير المتاع والحياة 
الدنيا. 


° 
š 4 


Hr hur... 
الذي اما قليلة» ]05515[ ماکلھم بدون‎ 0 Sel aly Iİ 
الأنعام] طعامها الذي يلقيه إليها صاحبها»"؟.‎ [st KS] لله‎ Se تفكر أو 52 للحلال أو‎ 

قال القرطبي: Gay‏ هم هة إلا بطونهم ğ GE Оул cerata‏ غدهم. وقيل: المؤمن 
бйз‏ مت قفا ر دک تس وی 

Жл зү»‏ انر ОЛЕГ‏ ری ایال يفت يف قال 
لله تعا ی: [ِوَاعْلمُوا LET‏ أموالكم وأولادكم فتئة öl,‏ الله эме‏ 51 عَظية] [الأنفال:۲۸] əlli‏ 
بالفتنة هنا: ما يفتن الإنسان ويشغله ويلهيه عن المداومة على طاعة الله تعالى» فالأموال والأولاد 
Yə‏ يخلوان من الفتنة» واشتغال القلب ¿L£‏ وقدم الأموال على الأولاد؛ OF‏ الفتنة JUL‏ أكثرء 


وترك ذكر الأزواج في الفتنة؛ لأن ğəz‏ مَن BS‏ صلاحاً وعوناً على الآخرة»**. 


VOY الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن:‎ “٠ 

\® محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير: 5/15 .7١‏ 

.۲۳۳/۱۹ المصدر السابق:‎ ١٤ 

.۲۲۸/۱۳ محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الکریم:‎ ET 
V/V الجامع لأحكام القرآن:‎ əzə tt 

. 577/1١ E محمد سيد طنطاويء التفسير الوسیط للقرآن الکریم:‎ ٥ 


öl azı و‎ ۶ 8 ۶٘“ ۹۹۵ 

Lə pened‏ [طه:۱١۱۳]‏ أي: «لا تمد عينيك معجبأء ولا تکرر النظر مستحسناً إلى أحوال الدنيا 

والممتعين بھاء من الما كل والمشارب اللذيذة» والملابس الفاخرة» والبيوت المزخرفة» والنساء جملق 
فان ذلك كله زهرة الحياة الدنيا»' ؟» التي سرعان ما تلمع ثم تذبل وتزول. 

را كان کل Ше‏ السات فا كل قد جل İL‏ فقل تكون 

[SAF 95 s Aş 556 pn nnm bie аай 


.]۳٥:ءایبألا[‎ 


الفصل الثالث: الألفاظ المعبرة عن بعض وسائل الجمال 
olalı sə‏ الكريم مجموعة من الوسائل التي تضفي على الشيء SLA‏ أو تزيد من مستوى 


435 ورونقه» وتغدق على مستخدمه هالا ونضارة» منها: 


A‏ — الحلية» وهي كل ما يتزين به من مصوغ من ذهب» وفضة» ولؤلؤء ومعادن» أو حجارة 
وغيرهاء وهي من وسائل ka + о‏ 
وَتَسْتَخْرجُوا منه حلية [Y £: Jl] Ee‏ «والحلية- بالكسر- اسم لما يتحلى به الناس. 
وجمعها Le‏ وحلى- بضم الحاء وكسرها- يقال: تحلت المرأة إذا لبست 2 أي: ومن فوائد 
تسخير البحر لكم أنه سبحانه أقدركم على الغوص فيه؛ لتستخرجوا منه ما يتحلى به نساؤكم 
РШ‏ والمرجان وما یشبھھما>۶۷. 


z 


ومنه قوله تبارك وتعلى: Bz‏ في الحليّة уу‏ في ال خصام 2 مُبین] [الزخرف:۱۸]ء 
أي: «أيجترئون ويجعلون لله تعا ی الإناث» اللائى من lâ‏ أن ينشأن قي الزينة؛ OY‏ هذه الحياة 
هي المناسبة لمن ولتكوينهن الجسديء واللائي من شأن معظمهن أنمن لا يقدرن على الدفاع عن 
أنفسهن لضعفهن وقصورهن في الجدال də‏ بيان الحجة التي 33 الخصم» وتزيل “A‏ 


.015 عبد الرحمن السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:‎ ET 
AVAA محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الكريم:‎ ۷ 
TAJAT المصدر السابق:‎ ۸ 
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зш! 534 ИИ 577 ole SE 0 is 57557‏ 
من —[ ]2 [y‏ أي: يلبسون في تلك الجنات أساور من ذهب على سبيل التزين 
من ذَهَبِء ар dede‏ وَوَاحدٌ من АУУ‏ [القرطي]: a‏ مَنْصُوصٌ ني SOLAN‏ قال 5 
«من < döş‏ في (əz‏ 28 «من 53 OLİN 3% “dişli,‏ «من - 

Y‏ — الريش» استعير من ريش الطير؛ لأنه لباس وزينة» ولكون اليش للطائر کالثیاب 
للإنسان استعير للثياب» وهو لباس للَجمل والزينة زائد عن أصل الحاجة. قال الله تعالى: SY]‏ 
çəki Lu Sis dəf 38 651‏ 50 وریشا Shi gü,‏ ذلك 5[ [الأعراف:5؟]» ad‏ 
İp‏ لک لاسا يستركم Luly‏ کشر Kap‏ والريش ٠‏ اللباس الذي مقصود مه اتال قال 
الجوهري في الصحاح: «والريش والرياش بمعنى» وهو اللباس الفاخر» مغل الحرم وا رام. واللبس 
واللباس۱4ء وقد وردت في OLAN‏ الكريم كوسيلة من وسائل التجميل الذي يتخذه الإنسان 
كجمال زائد على أصل حاجته؛ بمعنى أن الإنسان sələ‏ يكفيه أي شيء يلبسه» ولكن نجده يختار 
e a Li bee,‏ 

۴- الؤخرف: وسمي الذهب زخرفاً لأنه يتزين به حلياً من ذهب وغيره» قال الله تعالى 
ee‏ 51653 لك 25 من 225[ [الإسراء: [АТ‏ أي: «من ذهبء 
ĞU,‏ يطلق ف الأصل على الزينة» وأطلق هنا على الذهب oY‏ الذهب ОЌ‏ ما يتزين به في 
21452050„ 

ومنه قوله تعا ی: ]= 2 ИЛИИ ет‏ 


الأرض ألوان نباتھاء «أي: تزخرفت في منظرهاء واكتست Q‏ زینتھاء فصارت بمجة للناظرين» 


۹ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: YAYİN»‏ 

© محمد الطاهر ابن عاشورء التحریر والتنوير: VO LGA‏ 

١‏ إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت (АТАТ‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 
بیروت» دار العلم للملايين» الطبعة А)‏ ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م: Ne Aİ‏ 

. 470/8 محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الکریم:‎ ST 


Tones 

ومنه قوله سبحانه وتعالى: [يُوحي بَعْضْهُمْ إلى yax‏ زخرف القؤل 622[ LV vetsi]‏ 
ورخف القول: باطله الذي 29 ,2 сод)‏ وأصل VE‏ الزينة саво‏ .ومنه də‏ للذهب: 
زخرف» ولكل شيء حسن مموّه: HS)‏ «أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون АЙ‏ من 
الباطل» ويزخرفون له العبارات д>‏ يجعلوه à‏ أحسن صورة» fad‏ به السفھاء؛ وينقاد له الأغبياى 
الذين لا يفهمون ا حقائقء ولا يفقهون ЗЫ‏ بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة» والعبارات المموهة» 
فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا»؟". 


Mə... 

025 أي: «ولجعلنا هم G)‏ ليستعملوه في أسقف منازلهم» By‏ أبواب بيوتهم» وق غير ذلك 

من شئون حیائھم. والزخرف: يطلق على الشيء الذي يتزين به. فيشمل الذهب والفضة وغيرهما 
ما یستغملة الناس ٹی تزيين بيوتهم»””. 

— اللباس: ما يلبس على الجسد ويسترهء قال الله تعالى: [يا بني lus <; AZ EST‏ 

СА أي: استروا عوراتكم‎ ]۳٣ مَشجد] [الأعراف:‎ is 

زينة للبدنء كما أن كشفها يدع ка мыр!‏ ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من 

اللباس النظيف ا حسن, ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة» وباستعمال التجميل فيها ونظافة 


السترة من الأدناس والأنجاس»"٠.‏ 


ومنه قول الله تعالى: ألو فيهًا من АС‏ من BS‏ ولولو د 08 [A чә‏ 


z 


x 


z 


[ا حج:۲۳]ء لباسهم الدائم في الجنة من الحرير الناعم الفاخرء أي: وجميع ə Ко‏ 


кк الحرير أجوة‎ daş بكي‎ şal عا ى‎ LET رين وغو‎ 5 b 


" عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: YUN‏ 
°t‏ عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: YIA‏ 
°° محمد سید طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الكريم: ۷۹/۱۳. 


٦‏ عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:۲۸۷. 
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Bəz)‏ ولعل الله تعالى إنما خص الحرير» لأنه لباسهم الظاهر» الدال على حال صاحبه» وَمِنْ 
zi‏ تباب ا SENG ALİN A‏ قال تعالى: бы]‏ من „ыз‏ وإستبرق مُتَقَابلینَ] 
[الدخان:” с! ə‏ يلبسون من yt!‏ الأخضر من السندس والإستبرق ш!‏ غلیظ الحرير ورقيقه 
ما تشتھیه أنفسهم» л»‏ في قلوهم ووجوههم في كمال الراحة والطمأنينة وا حبة والعشرة ا حسنة 
والآداب المستحسنة. 


الخاتمة 

إن JLH‏ من صنع الله تعالى وآياته التي أبدعها وأودعها في هذا الكون» ابتداءً من الإنسان 
وانتهاءً بأصغر دابة تدب على وجه الأرض» أو طائر يطيرٌ بجناحيه كالفراشة وغيرها. 

وهناك علاقة بين الجمال الطبيعى الذي خلقه الله تعالى» والجمال الإبداعى والفنی بل 
الطبيعة بأسرها لوحة فنية تفيض بالحس وا جحمال؛ وتثير الإعجاب لدی النفوس السوية. 

وق ختام هذه السياحة بين آيات الجمال ونظائره في القرآن الكريم توصل الباحث إلى أهم 
النتائج التالية: 

-١‏ أن القرآن الكريم استعمل كلمة JLH‏ في نطاق ضيق لم يتجاوز Ge‏ مرات» إذ وردت 
بصيغة المصدر (İLE)‏ مرة واحدة Baş «Јод‏ وردت سبع مرات (جمیل = SE‏ ہیں صفة؛ 
وكل هذه الصفات في مجال الأخلاق. 

-y‏ أن الجمال ما ذكره الله Jus‏ في OLAN‏ ليُتلى bi,‏ فحسب» بل ذكره أيضًا كي 
يستمتع به الإنسان» ОУ‏ المنفعة المادية ليست وحدها هى الغاية من خلق هذه المخلوقات» بل 
الجمال كذلك منفعة معنوية سامية؛ ولو لم يكن للجمال أهمية إلا حب اللہ تعالى له لكفى» قال 
عليه الصلاة والسلام: ö)‏ اللہ 0 ا 

ob‏ الان حقيقة قائمة موجودة» ولیست جرد شعور نفسي » ы, EU‏ القرآن 
الكريم الآثار على رؤية الجمال وجعلها عامة» فقال سبحانه وتعالى: ]225 |[ وهي تشمل 
كل ناظر. 


of -٤‏ الجمال يكون في الماديات والمعنويات» والظاهر والباطنء وا لق والخلق. 

ه- أن JLH‏ ليس Gy‏ بل هو ضرورة» فالنعم التي يتنعم بھا الإنسان ليست مادية فقطء 
بل نعم معنوية تغذي الوجدان والإحساس» فكما للجسد من غذاء لا يجيا دونه» كذلك JUH‏ 
غذاء للروح. 

٦ء‏ ٤م‏ یں جال е ol‏ الخلق» فربط الجمال بأشد الصفات 
وأصعبها على النفس» وذلك حین ذکر اللہ تعا ی رباعية الجمال في القرآن الكريم: الصبر ا جمیل؛ 
والتسریح الجميل» والحجر ا جمیلء والصفح الجميل. 

Sp أن للجمال ألفاظ مقاربة كالزينة .2 والبهجة الدالة على الفنون الجميلة»‎ -y 
0 ə على‎ özlen حيت تصني‎ (08 phe اک بيضعة‎ öleli led سيق اوہ‎ 

təl =A‏ لدى تتبع آيات البهجة في القرآن الكريم نلاحظ أن مشتقات البهجة تضاعف 
ذكره في السور ASI‏ عنه في السور المدنية» وهذا دليل على أن اهتمام الإسلام بالمعاني الجمالية 
كانت من بداية الدعوة الإسلامية. 

—a‏ أن الجمال يترك آثاراً وبصمات تدغدغ نفس الإنسان» وتعمل على تحريك سواكنه 
ودواخله» وتتفاعل داخل وجدانه» ومن تلك الآثار: النُضْرة والسرور والحبور» والفرح والمرح» 
والاستبشار والإعجاب وغيرها. 

of - ٠‏ القرآن الكريم ذكر مجموعة من الوسائل التي تضفي على الشيء SLL‏ أو تزيد 
من مستوى caq‏ وتغدق على مستخدمه Yla‏ كالحلية والريش SİN‏ وغيرها. 

\\— يرجح عدم وجود الترادف في القرآن الكريم من خلال نظائر JLH‏ في GESİ OLAN‏ 
إذ كل كلمة Ú‏ مدلوها ا خاص» فا AAA‏ ختلف عن النضارة» والسرور غير البهجة؛ والزينة ليست 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الجمال ونظائره في ضوء القرآن الكريم 


ULUSLARARASI İSLÂM'DA SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU 


المصادر والمراجع 

-١‏ التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب انجیدہ؛ محمد الطاهر 
بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ا متوق: CAV YAY‏ الدار التونسية للنشر» تونس» 
4ة ۵ھ 

؟- التفسیر الوسيط للقرآن الکریم؛ محمد سيد طنطاوي» دار نحضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الفجالة» القاهرة» الطبعة الأولى» ФАЗЛ‏ 

М‏ تفسير OLAN‏ العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 
VVE‏ ه)» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 547١‏ ١ه‏ 
۹ءء 

٤‏ - تیسیر الكريم الرحمن في تفسي ر کلام المنان» عبد ال من بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت ۱۳۷۲ھ) 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» pe ه١ 4٠٠١‏ 

۵- الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» 
دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» ٣١‏ ۱۳۸ھ PAATE‏ 

5- الجمال فضله حقيقته أقسامه» ابن تيمية» تحقيق: إبراهيم بن عبد الله الحازمي» دار الشريف للطبع 
والنشرء الطبعة الأولى» АЛ ENY‏ 

/ا- الجمال في OLAN‏ الكريم (دراسة موضوعية)» محمد بن جمعة العمراني» رسالة ماجستير قدمت في 
جامعة مؤتة» "ƏY VY‏ 

۸- الجمال في القرآن الكريم في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية وتطبيقاته الفقهية» سوزان gh‏ 
السعود وماهر النداف» جلة الأردنية في الدراسات الإسلامية» مج ۱۹ء العدد١ء EEE‏ ١هء‏ 
۳٣ھ‏ 

۹- الصحاح تاج АШ‏ وصحاح العربية» إ ماعیل بن حماد الجوهري الفارابي (ATAY шо)‏ تحقیق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» V‏ . £ ١ه‏ ۱۹۸۷". 

۰- دراسات في Ше‏ الجمال» مجاهد عبد المنعم PAA А tale‏ 

(dəl الظاهرة الجمالية في الإسلام» صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة‎ -١ 


PVIAT ۷ھ‎ 


Ше А‏ الجمال (الاستطیقا)ء دنيس هويسمان» ترجمة: أميرة حلمي مطرء ا رکز القومي للترجمة» 
القاهرة» фу Yo‏ 

{\— عمدة الحفاظ في تفسير أشرف bWY‏ شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف 
بالسمين الحلبي (a 755 шо)‏ تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولء ЕЛУ‏ اه PAAT‏ 

A $‏ الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن oF‏ بن مهران العسكري (ت 
نحو (Ато‏ تحقيق: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

-١ ©‏ فقه اللغة وسر العربية» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (REVA шо)‏ تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي» إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ФУ ه١ 57١‏ 

5- في ظلال القرآنء سيد قطب» دار الشروق» القاھرةء الطبعة الثانية والثلاثون» САМ ٤۲۳‏ 
٣ھ‏ 

۷- الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزخشري جار الله 
¿(ao YA cə)‏ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» ٠٠۷‏ ١ه.‏ 

۸- المفردات في غريب القرآن» ا حسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت (ло Y‏ تحقيق: 
صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامیة - دمشق بيروت» الطبعة الأولى» ENY‏ ١ه.‏ 

۹- معجم مقاییس اللغة» ARİ‏ بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» ابو الحسين (ت 85 ه)ء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» دار AVY AG , Sali‏ 91/9١م.‏ 

٠‏ - نظرية الجمال في الإسلام» محمد معيوف» ale‏ مداد الآداب» الجامعة العراقية» ا جلد ١ء‏ العدد 
AY‏ 

النهاية في غريب الحديث» مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير (ت ٦٦٥ھ)ء‏ تحقيق محمود محمد 
الطناحي» طاهر أحمد الزاوي» بيروت» المكتبة العلمية» ALTA‏ ۱۹۷۹ء 


الجمال ونظائره في ضوء القرآن الكريم 


